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 !وسقطت الطائرة بعزيز المصري… 
ذهبت إلى محل تأجير السيارات، بشارع الانتيكخانة، استأجرت سيارة، ومشيت بها في أحـد              

. الشوارع الهادئة، ثم اقتربت من عمود إنارة فوق الرصيف واصطدمت به صـدمة بسـيطة              
ق السـيارة التـي     وجاء المارة بسرعة لإنقاذ سائ    !  .    مرسومة وكافية لاقناع الناس بأنها حادثة     

اصطدمت بعمود الإنارة، وقبل وصولهم كنت قد وضعت رأسي فوق عجلة القيـادة وأغلقـت               
 .عيني وكأنني مغمي على

وقام المستشفى  .. وحملوني حملا لنقلي في سيارة أخرى إلى المستشفى العسكري بكوبري القبة          
ويحتاج إلى  . ادثة سيارة بإبلاغ سلاح الإشارة بأن اليوزباشي محمد أنور السادات أصيب في ح          

والغريب أن الأطباء الذين قاموا بالكشف على لاحظوا ارتفاعا         !  علاج بالمستشفى لمدة أسبوع   
فطلبوا حجـزي   . رما نتيجة للإرهاق، وللحالة النفسية المتوترة التي كنت أمر بها         . في الضغط 

: موضة  " الحقن    وكانت تلك   . حقن كالسيوم   " كورس" بالمستشفى لمدة أسبوع، ووصفوا لي      
 .!في تلك الأيام

 : وجاء زميلي ونائبي في التنظيم السري، عبد المنعم عبد الرءوف لزيارتي فقلت له 

وعليك أن تحل محلي في تنفيذ      . أنني مراقب هنا من المخابرات المصرية والإنجليزية         -
إلى . بلحفأذهب به بالسيارة التي اشتريناها من وكالة ال       . أوامر الفريق عزيز المصري   

 لتنقله الطائرة الألمانية إلى بيروت،، وتسلم من قائدها         – في طريق الفيوم     -جبل رزة 
وعليك أن تضع تلك الأسلحة  في مكان أمين، لا          . الذخيرة والأسلحة التي طلبناها منهم    

 . ستخدامها فيما بعد

وكانت الأوامر التي صدرت بأبعادي عن الخدمة داخل المدن، وتقـرر نقلـي إلـى                -
وقد أفتعلت حادثة السيارة حتـى      . الجراولة، في قلب الصحراء عند مرسى مطروح        

 عملية سـفر عزيـز المصـري        - من القاهرة  –يتأجل تنفيذ النقل لعدة أيام أتابع فيها        
 . بالطائرة إلى بيروت للاتصال الألمان هناك

مـة داخـل    ولم يستطع الإنجليز والمخابرات العسكرية تنفيذ صدر بهدف أبعادي عن الخد          
 فإن الجراولـة    – في الحلقة الماضية     –المدن ومنعا لاتصالي بعزيز المصري، وكما قلت        

فهي عبارة عن صحراء جرداء، ويقوم أمباشي واحد بعمـل          . لا تشكل أية أهمية عسكرية    
 -ولذلك كان من الغريب أن يرسل يوزباشـي       . الاتصالات بواسطة جهاز لا سلكي بسيط     
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 الذي لم يكن خافيـا علـى   -ولكن الهدف ! ي يقوم به امباشي واحد     ليقوم بالعمل الذ   -مثلي
 !  هو أبعادي عن  القاهرة بأي ثمن–أحد 

وسرعان مـا   . وكان يخدم في هذه المنطقة النائية ضابط طبيب هو المرحوم يوسف رشاد           
تصادقنا وأصبحنا لا نفترق طوال النهار ماعدا ربع الساعة الذي كان يعالج فيـه يوسـف                

وفيما عدا ذلك كنا نجلس معا، بالمايوه، ونستحم فـي البحـر،            . اه من الجنود  رشاد مرض 
ونمارس مختلف أنواع الرياضة البدنية، فلم يكن لدينا ما نفعله غير الاسترخاء فوق رمال              

 !وهي متعة لم أكن قد عرفتها من قبل . الشاطئ، والاستمتاع بالعوم في مياه البحر 

والمخابرات العسكرية، لم يتركوني وشأني ، فقد فجئت        . يزوعلى الرغم من هذا فإن الإنجل     
ذات صباح بوصول ضابط جديد للخدمة في الجراولة، ولم يكن هناك في تلـك المنطقـة                

كل ما كان يقوم به هـو       … النائية ما يستدعي تواجد هذا الضابط، ولم يقم بأي عمل محدد          
ة الهـدف مـن وصـول هـذا         ولم يكن الآمر يحتاج إلى ذكاء لمعرف      ! أن يلازمني كظلي  

 في  –ولم يكن لي    ! فقد أرسلوه لمراقبتي، وتسجيل اتصالاتي، ورصد تحركاتي        . الضابط
، اللهم ألا اتصالي بيوسف فأنت مطلوب لـلإدلاء         !  أية اتصالات، أو تحركات    -الجراولة

 . فأستعد للرحيل في الحال. بأقوالك أمام النيابة في مبنى وزارة الحربية

ة الأمر العسكري، وقمت لاعداد نفسي للسفر إلى القـاهرة فـي نفـس              وتحققت من صح  
 … العربة العسكرية وطال انتظاري

وأنشغل سكرتير الوزير عني بمكالمته التليفونية المتلاحقة، وبالزوار الذين يتوافدون على           
المكتب، فما كان مني ألا أن أخرجت من حقيبة أوراقي، كتاباً غلاف الكتاب، وإلا قـدمت                

وعـدت  !  الفرصة للقبض علي ومحاكمتي بعد طردي من الخدمة في الجيش المصري           له
 ! للقراءة مرة أخرى

 . وعند منتصف الليل تماما، جاء من يستدعيني منها، وأستفيد من خبراته كرجل عسكري

فقد كان معي الدليل على ابتعادي عن       . ولم يستطع وكيل النيابة أن يأخذ مني أكثر مما قلته         
 كيلو متر عن القاهرة،     ٥٠٠كنت أخدم في الجراولة، التي تبعد بمسافة        . مساءلةموضوع ال 

 !التي شهدت عملية محاولة الهرب بالطائرة، وسقوطها
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فقد قدمت الدليل على    . وسيادته  .. وهكذا ينص القانون  . وأقتنع وكيل النيابة بدليل براءتي    
وأنقـذتني، وأقنعـت النيابـة      ابتعادي عن مكان القضية، فجاءت سيادة القانون وحمتني،         

 .ببراءتي

لقد حاولت المخابرات العسكرية إبعادى عن عزيز المصري، فسعت إلـى إبعـادى عـن               
وبعـد ثلاثـة    . ونفذت أمر النقل  . القاهرة ونقلي إلى الصحراء النائية في مرسى مطروح       

أسابيع كاملة على وصولي إلى الجراولة سقطت طائرة عزيز المصري، هكـذا خـدمتني              
مخابرات العسكرية رغما عنها، فلولا ابعادي عن القاهرة، لما أمكنني اقناع وكيل النيابة             ال

 ! ببراءتي

 … وأضطر وكيل النيابة إلى قفل المحضر، وأخلاء سبيلي

 دقيقة فقط، وبعدها سمح لي وكيل النيابة بالـذهب إلـى            ١٥لم يستغرق التحقيق أكثر من      
 .تاليمنزلي، والعودة إلى عملي في اليوم ال

وسمح لي بالذهب والمبيت في بيتي، وأن أحصل على يوم أجازة، ثم أذهـب بعـده إلـى                  
 .سلاح الأشارة ليعطيني سيارة أعود بها إلى مقر عملي في الجراولة

وبدلا من أن أمضي اليوم التالي في النوم، والراحة، بعد تعب وأرهاق اليومي السـابقين،               
 . ادث سقوط الطائرة، وفشل المحاولةأمضيته في البحث عن معلومات خاصة بح

 … استمعت إلى بعض المعلومات، ولم أتحصل على الحقيقة كاملة

. كل ما عرفته وقتها أن خبرة ومهارة الطيار حسين ذو الفقار، أنقذتهما من الموت المحقق              
 أن يهبط في حديقة برتقال هبـوط        - بمعجزة -فقد اضطر إلى الهبوط بالطائرة، واستطاع     

 . أمنا، ولولا ذلك لمات الثلاثة موتا محققااضطراريا

تفاصيل العملية، والتفكير فيها، وكيفية تنفيذها، لم تتوافر لدى في يوم الأجازة الذي سـمح               
لي به، واضطررت إلى ركوب السيارة في اليوم التالي وعدت إلـى مقـر عملـي فـي                  

 .الجراولة

 . وعدت إلى مقر عملي في الجراولة

 … ل، والراحة والعوم، والرياضةوعدت إلى حياة الكس
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 .وكنا نتابع ما يحدث في العالم خلال الحرب العالمية الثانية

. وقد أحدث هذا الهجوم دويا هائلا في العالم كله        . وجاءنا وقتها نبأ هجوم هتلر على روسيا      
فقـد  . كما أحدث ضجة بسيطة في الجراولة بيني وبين زميلي الضابط طبيب يوسف رشاد            

 . !في حين أنني كنت ضد أي شىء يأتي من الغرب. ؤيدين لكل ما هو غربيكان من الم

أجبرنـي علـى كراهيـة    .  في بلادي- وبالذات البريطاني  -فالذي فعله الاستعمار الغربي   
 عملية سفر عزيز المصري بالطائرة إلى بيروت للاتصـال بالألمـان            - من القاهرة  -فيها

. هناك  

عسكرية تنفيذ تعليمات نقلي إلى الصحراء النائية، بناء على         ولم يستطع الإنجليز والمخابرات ال    
واضطروا إلى الموافقة على أقامتي في المستشفى، ولكن لمدة سـبعة           . تقرير أطباء المستشفى  

وفي نهاية اليوم السابع، فوجئت بسيارة جيش تقف أمام باب المستشفى انتظارا لنقلي             . أيام فقط 
سفر عزيز المصري بالطائرة إلى بيروت للاتصال بالألمان         عملية   - من القاهرة  –فيها  . منهم
 .هناك

بناء على  . ولم يستطع الإنجليز والمخابرات العسكرية تنفيذ تعليمات نقلي إلى الصحراء النائية          
وفي نهاية اليوم السابع، فوجئـت بسـيارة        . تقرير أطباء المستشفى، ولكن لمدة سبعة أيام فقط       

ولم اسـتطع الأفـلات     ! انتظارا لنقلي منها إلى الجراولة رأساً     جيش تقف أمام باب المستشفى      
ولـم  . واضطررت إلى ركوب السيارة التي نقلتني إلى الجراولة عند مرسى مطـروح           . منهم

فقد فشـلت عمليـة     . أعرف ماذا فعل عزيز المصري وعبد المنعم عبد الرءوف ألا بعد فترة           
ففي اليوم الموعـود    . ق عليها مع الألمان   تهريب عزيز المصري إلى بيروت طبقاً للخطة المتف       

توجه عزيز المصري مع عبد المنعم إلى جبل رزة انتظاراً لوصول الطائرة الألمانية القادمـة               
من بيروت والمحملة بالأسلحة والذخيرة، وشاء الحظ أن تتعطل السيارة قبل أن تصل إلى جبل               

 .! …وفشلت الخطة. رزة

ولم يكـن لـي أي اتصـالات، أو         !  لأمر النقل الذي تحركاتي    وقتها كنت في الجراولة، تنفيذاً    
 !تحركات، اللهم إلا اتصالي بيوسف رشاد، وتحركاتي فوق رمال الشاطئ وداخل البحر

فقد انقطعت صلتي بعزيز المصري، وبعبد المنعم عبد الرءوف، منذ اللحظة التي ركبت فيهـا               
ل أحد أن يتصل بي من القاهرة، او مـن          ولم يحاو . سيارة سلاح الأشارة التي نقلتني إلى هنا      
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كما لم تصلني رسالة واحدة يمكن أن تحمل لي أخباراً يتوقعهـا الإنجليـز ورجـال                . غيرها
 ..المخابرات العسكرية

  …ومرت الأيام، بطيئة، ورتيبة

 : وذات صباح جاء من يقول لي

 . لقد وصل إلى الوحدة ضابط يسأل عن اليوزباشي محمد أنور السادات -

 : ت لناقل الخبرفقل

 . دعه يأتي لمقابلتي هنا في خيمتي -

 .وما أن دخل الضابط، وتعرف على شخصيتي -

 :حتى فاجأني بقول

 .أنك مطلوب للسفر معي فورا إلى القاهرة -

 . وأعددت نفسي للسفر إلى القاهرة في نفس العربة العسكرية التي وصل بها الضابط المرافق

! القاهرة ما يقرب من اليوم ونصف اليوم بالتمام والكمال        واستغرقت الرحلة من الجراولة إلى      
 : وكانت الأوامر التي يحملها الضابط تقول. فلم يكن مسموحاً لنا بالتوقف للراحة

 !ممنوع التوقف في الطريق، ألا لخدمة السيارة من وقود وزيوت فقط -

وكان سائق العربة   . نوكانت الرحلة بالغة المشقة، وأحسسنا جميعا بالتعب، والإرهاق، الشديدي        
أما السـائق   .  نستسلم للنوم كما يحلو لنا     - أنا والضابط المرافق   -فقد كنا . أكثرنا تعباً، وإرهاقاً  

واستطاع السائق المسكين أن    . فلم يكن مسموحا له بالنوم بناء على الأوامر العسكرية المشددة         
يـق الصـحراوي بـين       ونحن في وسط الطر    -يقاوم، وأن يتحمل الإرهاق، ولكنه لم يستطع      

 أن يطرد النعاس من عينيه، فاستسلم له ونـام فـوق عجلـة القيـادة،                -الإسكندرية والقاهرة 
 !.والسيارة منطلقة بأقصى سرعتها

 ! وكان الوقت ليلاً

 !  في سبات عميق في المقعد الخلفي- الضابط المرافق وأنا-فقد منا. ولم نلحظ ما فعله السائق
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الصباح، ففوجئنا بالسيارة واقفة داخل الصحراء، بعد أن خرجت مـن           المهم أننا استيقظنا في     
ووجدنا السائق نائما فوق عجلـة القيـادة،        ! الطريق واندفعت إلى مسافة بعيدة داخل الصحراء      

وشخيره يمزق سكون المكان، واتضح لنا أن السائق لم يستطع البقاء مستيقظاً، فاستسلم للنوم،              
د الوعي التي أصيب بها من فرط التعب والإرهاق، وترك السيارة           أو استسلم لحالة الإغماء وفق    

 .تخرج من الطريق وتندفع داخل الصحراء إلى أن توقفت، بسلام

 …وهكذا كتب لنا عمر جديد

فقد كان من الممكن جدا أن تنقلب السيارة، ويروح ضحيتها من بداخلها لولا لطف االله ورحمته                
 .بنا

 .إلى الجيزةفاستأنفنا رحلتنا، حتى وصلنا 

وتوقفت السيارة أمام أول بقال استأذنت صاحبه في مكالمـة تليفونيـة، واتصـلت بجمـاعتي           
فلم يكن أحد منهم يعرف     . فلم اسمع جوابا شافيا   . استفسر منهم عن سبب استدعائي بهذا الشكل      

 .أي شئ

 وألقيـت   …فاشتريت منه صحف الصـباح    . وخرجت من محلة البقالة، فوجدت بائع الصحف      
 !ة على الصفحة الأولى فعرفت سر استدعائي على الفورنظر

كان الصحف تحمل نبأ سقوط طائرة كانت تحمل عزيز المصري وحسين ذو الفقار صـبري               
 بعد أن فشلت المحاولة     …وعبد المنعم عبد الرءوف التي حاولوا الهرب بها والاتصال بالألمان         

 !…الأولى

 :وقلت لنفسي

 !اع أقوالي أمام النيابةهذا هو سبب استدعائي لسم.. بس -

وكان هذه هي أول مرة أسمع فيها عن هذه العملية التي سقط عزيز المصري بسببها، ولم                 -
 !.أكن أعرف أي شىء عن هذا الموضوع، ولا كيف نفذ، ولا لماذا فشل

وفكرت في الذهاب إلى من يستطيع أن يمدني بتلك التفاصيل، حتى أكون على بينة من أمري                
فطلبت من الضابط المرافق أن يتركني لأذهب إلـى منزلـي لأحلـق             . ام النيابة قبل المثول أم  
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. ذقني، واستبدل ملابسي، ثم ألحق به بعد ذلك في وزارة الحربية، ولكـن الضـابط رفـض                
 !.فالأوامر لديه ألا يتركني أغيب عن نظره ثانية واحدة

وكانت .. وابة وزارة الحربية  واستسلمت بدون نقاش، وانطلقت بنا السيارة ولم تتوقف إلا أمام ب          
وهنا تسلمني أركان حرب الوزارة، الذي قدم لي كرسيا وطلب          . تقع أمام ضريح سعد زغلول    

 .من الانتظار لحين استدعائي للمثول أمام النيابة التي كانت تباشر تحقيقاتها في الدور الأرضي

ت قد بدأت في قراءته عـن       وما كان مني ألا أن اخرجت من حقيبتي كتابا باللغة الإنجليزية كن           
 ".الذئب الأغبر" حياة مصطفى كمال أتاتورك، كتبه كاتب أنجليزي اسمه ارمسترونج بعنوان 

واندمجت في القراءة بسرعة، لدرجة أنني نسيت ما ينتظرني، وانصرفت تماما عمـا يحـدث               
 .داخل المكتب الذي أجلس فيه

 …ومرت الساعات، الواحدة بعد الأخرى

. تها، فقد كنت مندمجا في القراءة، وسعيدا سعادة كبيـرة بمـا فـي الكتـاب               ولم أشعر بوطأ  
وانقطعت صلتي تماما بزوار مكتب سكرتير الوزير، فلم أعد أرفع وجهي عن صفحة الكتـاب               

 .عندما يتحدث سكرتير الوزير في التليفون ويرفع صوته عاليا

 خاصـة أن الصـمت      … تنبهت إلى أن هناك من يقف أمامي، ويركز انظاره فوقي          …وفجأة
 .أطبق فجأة على المكان، ولم أعد أسمع صوتا، أو أسمع رنينا للتليفون

وببطء شديد رفعت وجهي عن الكتاب لأنظر إلى من يقف امامي، فإذا بي أجد الفريق ابراهيم                
وقفزت من فـوق مقعـدي،      ! عطااالله ينظر إلى شذرا، وبجانبه ياوره الخاص وبقية المرافقين        

 .ية العسكرية، مرتبكاوأديت له التح

 .فقد ازدادت حدة نظرته، التي رماني بها، ثم غادر الغرفة. ولم يخاطبني بكلمة واحدة

 :وسمعت سكرتير الوزير يقول لي مندهشاً

 ايه اللي عملته ده يا حضرة اليوزباشي؟ معقول أنك تجلس وسيادة الفريق واقف أمامك منذ                -
 !ه؟ دقائق منتظرا أن تتنبه، وتقوم لتحيت٥

 :وقلت لسكريتر الوزير
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 !أنني لم اتنبه لوجوده، فقد كنت مستغرقا في قراءة هذا الكتاب، ولم ينبهني أحدا.. الحقيقة -

 :فقال السكرتير

لقد طلب أن يرى أنور السادات القام لتوه من         . لقد دخل سيادة الفريق لا لشىء إلا لرؤيتك        -
ولكنك . مك ينظر إليك لعلك تتنبه    ووقف أما . والذي كان يتصل بعزيز المصري    . الجراولة

. مما أغضبه، ورفض أن يتدخل أحد لتنبيهك      . واصلت قراءة الكتاب ولم ترفع وجهك عنه      
 !فهل هذا معقول؟. وغادر الغرفة بمجرد أن تنبهت وقمت لتحيته

 :وقلت للسكرتير -

اعات لا  وجلست س . لقد جئت إلى هنا بعد رحلة شاقة ومتعبة       . واالله أنني لم اتنبه إلى وصوله     -
فماذا تريـد   . أعرف عددها انتظرا لاستدعائي للوقوف أمام النيابة لسؤالي عن شىء لا أعرفه           

 !مني أن أفعل غير أن أقتل الوقت بالقراءة؟

وتركني السكرتير وعاد إلى مقعده، وإلى تليفونات، وعدت أنا بدوري إلى كتابي التهم صفحاته              
 ..…المشوقة التهاما

 ..لرسميةوانتهت ساعات العمل ا

وغادر الوزير مكتبه، وتبعه سكرتيره، وباقي موظفي وزارة الحربية، ولم يبق فـي المكتـب               
 !غيري ومعي حراسة مسلحة

 .!… فتناولته، ثم عدت إلى كتاب الذئب الأغبر…وأحضروا لي طعام الغذاء

 !ثم توقفت عن القراءة، عندما أحضروا لي طعام العشاء

.. الوزير منذ الصباح الباكر وحتى موعـد صـلاة العشـاء          أي أنني بقيت في مكتب سكرتير       
 !انتظارا لسماع أقوالي أمام النيابة

 تذكرت فجأة المصيبة التي بـين  -!وبعد تناول طعام العشاء، وأذكر انه كان يتكون من الكباب     
 ! يدي
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فقد كنت أقرأ في كتاب يمجد كفاح مصطفى كمال أتاتورك، الزعيم التركي الذي قام بـانقلاب                
 وتقديمي للمحاكمة بتهمة مؤامرة للإطاحة بحكم       …وهذا وحده كاف للقبض على    . ضد الخليفة 

 !الملك

 .وحمدت االله أن الفريق ابراهيم عطا االله لم يلمح هذا الكتاب

 .وعند منتصف الليل تماما، جاء بناء على أمر من النيابة في الدور الأرضي

روفة، مثل اسمي ، وعنواني ومكان عملي، ثم انتقل         وسألني وكيل النيابة الأسئلة التمهيدية المع     
 :إلى السؤال المهم قائلا

 ما هي صلتك بعزيز المصري؟ -

 :فقلت له

نعم أعرفه، وتقابلت معه عدة مرات، فقد جاء للتفتيش على الوحدة التي كنت أخدم فيها في                 -
 .منقباد

 .وأخذنا معه لزيارة الدير المحرق بالقرب من مقباد

ثم زرته في القـاهرة عنـدما       .  بضرورة الاطلاع والتثقيف وكثرة القراءة     - كضابط -ونصحنا
 . فأنني أعتبره الأب الروحي لي. نقلت إلى سلاح الأشارة

 :وسألني وكيل النيابة

 ألم يحدثك عن السفر بالطائرة؟ -

 :فقلت

فأحاديثه معي مجرد دردشـة، أتعلـم       . لم يفاتحني في أي شئ خاص بهذا الموضوع       : أبداً -
 !. وحمسني لكل ما يصيب الغرب من هزائمالغرب،

 :فقال لي. ولاحظ يوسف رشاد شغفي بالحديث عن السياسة

 .مادمت غاوي سياسة بهذا الشكل، فخذ هذه الكتب السياسية لتقرأها

 .وقتها كنت دون الثالثة والعشرين من عمري
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اني إياهـا يوسـف     وكانت الكتب السياسية التي أعط    . وكانت لغتي الإنجليزية تحتاج إلى تقوية     
 .من جهة وتقوية لغتي الإنجليزية من جهة ثانية. رشاد أكبر مساعد لي للتثقيف السياسي

وكانت مناقشاتي السياسية مع يوسف رشاد، تعليقا على تطورات الحرب بين ألمانيا وروسـيا،              
 . عاملا مخففا للوحدة والغربة في هذا المكان النائي في قلب الصحراء

 !ن يحمل ليوسف رشاد الخبر السعيد الذي ظل ينتظره ويحلم بهوذات يوم جاء م
 




